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عزالدين بوركة

 تُعتبـــر الفنانـــة الصربيـــة المعاصرة 
مارينا أبراموفيتـــش (1946) من رواد فن 
البرفورمانـــس (الأداء الفنـــي)، المنتمـــي 
إلى براديغم الفن المعاصر، إذ اشـــتهرت 
بعروضها الاســـتفزازية والمثيرة للجدل، 
رفقـــة شـــريكها الألمانـــي الفنـــان يولاي؛ 
حيث قاما بدراســـة، في تجـــارب عديدة، 
العلاقة بين جســـدين وفكرين في دينامية 

سيكولوجية للجسد.
لهـــذا فأعمالهـــا إلـــى جانـــب كونها 
أعمالا أدائية فهـــي تنتمي إلى خانة ”فن 
أبراموفيتش  تعتبـــر  الـــذي  الجســـدي“ 
رائـــدة مـــن رواده، والذي هـــو مجموعة 
من الممارســـات والأدوات التي تضع لغة 
الجســـد في قلب عمل فنـــي. وفي بعض 
الحـــالات، يجعـــل الفنـــان جســـده عملا 
فنيـــا بحـــد ذاتـــه، والحالة هنـــا أعمال 
الفنانـــة أبراموفيتـــش الجريئـــة والتي 
اشـــتغلت على جســـدها ضمن ســـياقات 
إبداعية معتمـــدة على تنصيبات فنية أو 
الأداء الحـــي أو المســـجل (فـــن الفيديو)، 
وغيرها من التوجهات الفنية التي تغذي 
الممارســـة الفنية المعاصرة التي انطلقت 

منذ منتصف القرن الماضي.

نخبة المجتمع والفتك بالجسد

تعد تجربة مارينا أبراموفيتش جزءا 
هاما من الحركة الفنية للفن الجسدي، إذ 
لم تتهاون عن عرض جســـدها في أوقات 
مختلفـــة طيلة مســـارها الفنـــي، للخطر. 
وقد كادت تفقـــد حياتها أثناء تنفيذ أحد 
أداءاتهـــا الفنية، حيث وُجـــدت في حالة 
احتضار بسبب الاختناق تحت ستار من 

النيران. 

ومع ذلك، فإن الهدف من كل أداءاتها 
ليس الإثارة، بل إن أعمالها هي سلســـلة 
مـــن التماهي مـــع التجارب التـــي تقوم 
بهـــا، في عملية تســـعى مـــن خلالها إلى 
إعادة تعريف الحدود، أي السيطرة على 
الجســـد، والعلاقة بين الفن والمؤدي، في 

تركيب فنـــي يحاول معالجـــة الرموز 
وبالتالي،  المجتمـــع.  تحكـــم  التـــي 

يمكننا القول إن مشـــروعها الفني 
له هـــدف طمـــوح وعميـــق وهو 

جعـــل النـــاس أكثـــر حريـــة. 
لهذا نســـتعرض فـــي نصنا، 
أهم أداءيـــن قامت بهما هذه 

الفنانـــة التـــي لا تتوقف على 
استفزاز الجسد والمجتمع.

إلــــى يومنا هذا لــــم تتوقف 
أبدا الفنانــــة الصربية المعاصرة 

القيام  عــــن  أبراموفيتــــش  مارينــــا 
بأعمال/ أحداث فنية قائمة على ”عنصر“ 
المخاطــــرة القصــــوى، إذ تضع جســــدها 
جســــدية  مغامــــرات  إزاء  بالخصــــوص 
ونفســــانية  اجتماعية  قضايــــا  لمعالجــــة 
وهوياتية وسياســــية وجنسانية، جاعلة 
المتلقي جزءا فعالا في عملية خلق الحدث 
الفني، بل فاعلا أساســــيا في أهم مغامرة 
كادت تــــؤدي بهــــا إلى الوفــــاة في حالات 
معينــــة، مــــن بــــين كل البرفورمانســــات 
التي قامت بها. حيث قامت ســــنة 1974، 
ببرفورمانــــس جد خطيــــر، اختارت له 

”إيقاع“ عنوانا بارزا، فــــي مغامرة مثيرة 
جاعلــــة جســــدها ”غرضــــا حرا“ لــــكل ما 
يرغب المتلقون القيام به، لمدة ست ساعات 
متواصلة، حيــــث ظلت الفنانة واقفة دون 
حــــراك، واضعــــة ورقــــة توضيحية كتبت 

فيها:
”علـــى الطاولـــة يوجـــد 72 غرضـــا، 

. يمكنكم بها أن تقوموا بما تريدونه فيَّ
برفورمانس.

أنا غرض.
أتحمل كل المســـؤولية لما ســـيقع في 

هذا الحيز الزمني.
المدة الزمنية: 6 ساعات/�20:20.

  انقســـمت الأغـــراض إلـــى فئتـــين. 
إحداهـــا تتكـــون من ”أغـــراض ممتعة“، 
والأخـــرى ”أغـــراض فتاكـــة“. الأشـــياء 
الترفيهية غير مؤذية تماما، فهناك ريش 
وزهور وعنب وعطور ونبيذ وخبز… ومن 
بين الأشـــياء المدمرة توجد سكين ومقص 
وشريط حديدي وشفرات حلاقة ومسدس 

مع خرطوشة…
في ظل الســـاعة الأولى لم يجرأ أحد 
من الحضـــور أن يقترب إلـــى ”الغرض/ 
الفنانة“، ســـوى الصحافيين الذين بدأوا 
بالتقـــاط الصور، ومن ثم ســـيتجرأ أحد 
على معانقة وتقبيل العارضة / الغرض، 
التـــي لم تتفاعـــل بأيّ إشـــارة رفض، ما 
ســـيحمّس الآخرين على الاقتراب وحمل 
الأغراض والتعامل بها بحرية على جسد 
الفنانـــة المعـــروض. إذ ســـيقدم لها أحد 
وردة لتحملها.

إنهـــا فقط لحظة عاطفيـــة هادئة قبل 
العاصفـــة. سيســـتمر الهـــدوء واللعـــب 
الفنانـــة  وجســـد  الممتعـــة  بالأغـــراض 
بلطف، إلى حدود الســـاعة الثالثة، حيث 
ســـيتجرأ بعض المتلقـــين على حمل جزء 
من الأغـــراض التدميريـــة… فكان الحدث 

الانقلابي.

بداية العاصفة

 فجأة أخذ أحدهم الســـكين وجرحها 
فـــي فخذهـــا، جرحا غيـــر غائـــر. وهنا 
العاصفـــة أعلنـــت عـــن قوتهـــا: مُزقـــت 
ملابسها بشـــفرات حلاقة وجرحها رجل 
عنـــد رقبتها قبـــل أن يشـــرب بعضا من 
دمهـــا. أما أحدهم فحـــاول الاعتداء عليه 
جنســـيا، لكن التعذيب لـــم ينته بعد عند 

هذا الحد، بل سيزداد حدة.
تتذكـــر مارينـــا أبراموفيتـــش آخـــر 
ســـاعتين فتقـــول ”شـــعرت بالاغتصاب، 
مزقوا ملابســـي، وألقوا أشـــواكا وردية 
اللون في بطني، وضربوا مسدســـا على 

رأسي“.
ســـيصل البرفورمانـــس إلـــى ذروته 
القصـــوى، حينمـــا ســـيصوّب أحدهـــم 
المســـدس المحشـــوّ صـــوب رأس الفنانة 
التي ظلت صامدة كغـــرض ميت. حينما 
سيتم إيقاف الأداء، الذي أثبت ما أرادت 

أبراموفيتش إثباته.
يكشف لنا هذا العمل الأدائي المستفز 
عن أفظع ما يتعلق بالأشخاص مهما كان 

الاعتباري  وضعهـــم 

والمادي والثقافي، إذا أخذنا في الاعتبار 
أن المتلقـــين في هـــذه الحالـــة أناس من 

”النخبة“. 
ويوضح البرفورمانس مدى السرعة 
التـــي يمكـــن أن يقررها الشـــخص الذي 
يؤذيك عندما يُســـمح لـــه بذلك، مما يدل 
علـــى مدى ســـهولة تجريد شـــخص من 
إنســـانيته، بل إن الإنســـان ”شـــر تكبته 

الحضارة إلى حين“. 
فـــي هـــذه الحالـــة الفنانـــة غرض / 
شخص لا يدافع عن نفسه، مما يدل على 
يمكن أن  أن غالبية النـــاس ”الطبيعيين“ 
يصبحوا عنيفين جدا في الأماكن العامة 
إذا أتيحت لهـــم الفرصة. وهذا ما عبّرت 
عنه الفنانة وأوصلته بأدائها الفني هذا.

الجسد وسلاح الثقة

في أحد أشـــهر أدائهما الفني ”بقية 
الطاقة“، تمت تأديته في أمســـتردام عام 
ـــلا قوس نبال بســـهم أمســـكه  1980، نبَّ
أبراموفيتـــش  تمســـك  بينمـــا  يـــولاي، 
القوس، في وضع مثيـــر ومخيف، حيث 
يتوجه الســـهم مباشرة إلى قلب الفنانة، 
التـــي تمدّ القوس بكل قوة جســـدها لمدة 

تجاوزت أربع دقائق. 
وقد ثبّـــت الفنانان ميكروفونات قرب 
قلبيهما، لرصـــد دقات القلبين اللذين بدأ 
يرتفع ويرتفع معدل سرعة نبضاتهما مع 

مرور الدقائق.
يضعنا هذا الأداء الفني الجريء إزاء 
ضـــرورة إعـــادة النظر في مفهـــوم الثقة 
الـــذي يربط الأفـــراد في مـــا بينهم، 
هذا المفهـــوم الذي على أساســـه 
بنيت المجتمعات وقامت الدول، 
ومدت جســـور التجارة وتقوّت 
العلاقات الاجتماعية والأسرية 
والصداقة… فإلى أيّ حدّ يمكن 
أن يثق الواحـــد منا في الآخر؟ 
وإلى أيّ حـــد يمكن أن نأمن 
حياتنـــا ونحـــن نضعها في 
يد الآخـــر؟ أو ليســـت الثقة 
ســـلاحا قاتلا؟ أليســـت الثقة 
كقـــوس النبـــال، ســـلاح واحد في 
يـــد طرفين، إلا أنه فـــي جهة واحدة 
قاتلة؟ ولكن ألسنا دائما في حاجة لقوة 
الآخر الذي نحن مجبرون أن نضع كامل 

الثقة فيه؟
هـــذا ويعـــدّ هـــذا البرفورمانس من 
أقل البرفورمانســـات التي أدتها الفنانة 
الصربيـــة مـــدة زمنية، إذ اســـتمر لأربع 
دقائـــق و12 ثانية فقـــط، واضعا المتلقي 
إزاء ارتبـــاك كبيـــر واندهـــاش يجعلـــه 
مجبرا علـــى إعادة التفكيـــر في مفهوم 
العلاقـــة القائمة على الثقة بين البشـــر 

على مر التاريخ. هذه العلاقة التي جعلت 
الحضارات البشـــرية تقوم على أقدامها، 
وتدفـــع بعجلـــة التطـــور والتقـــدم إلـــى 

الأمام.
لـــم تصـــب أبراموفيتـــش بـــأيّ أذى 
يذكر، ولـــم تفقد ثقتها في شـــريكها رغم 
خوفهـــا الذي رصدتـــه الميكروفونات من 
خلال قياس تســـارع دقـــات قلبيهما، ولم 

يخن يولاي تلك الثقة. 

وإن يظـــل الســـؤال، الـــذي لم يجب 
عنه يولاي، قائما: ألـــم يفكر هذا الفنان، 
ولو لثانية، في إطلاق الســـهم؟ وماذا لو 
انفلـــت الســـهم بلا نية مســـبقة، هل كنا 

ســـنفكر في ”انهيار حبل الثقة“؟ يكشف 
لنـــا هـــذا الأداء الفني عن تلـــك الطريقة 
التي يتم بها الكشـــف عن الطاقة المخبأة 
في ثبات جســـديهما (اللذان يدخلان في 

علاقة ثقة). 
ويكشف عن ”اســـتقلالهما المتداخل“ 
القائـــم في علاقـــة جماعيـــة لا يمكن أن 

يغيب فيها أحد عن الآخر.
كل هذا الاشـــتغال وغيـــره، جعل من 
هـــذه الفنانة الرائدة فـــي مجالها، فنانة 
جريئـــة حاملـــة معهـــا أينمـــا ارتحلـــت 
جســـدا تحوّل إلـــى منصـــة لمعالجة كل 
آفـــات المجتمع وتحكّمه فـــي حرية الفرد 
وإرادتـــه. إذ خلال ما يقرب من خمســـين 
عاما مـــن العمل اللامنقطـــع، لم تتوقف 
الفنانة مارينا أبراموفيتش عن استخدام 
جســـدها كوســـيلة لتجربة فنها. في عام 
1972 بالفعل، بدأت الفنانة الشابة حياتها 
المهنيـــة كمدربة للفـــن المعاصر من خلال 
تقديم جســـدها للجمهور، واستمرت في 
عرضه وجعله وســـيلة تفاعل مع المتلقي 
الذي يعد جـــزءا هاما في عدة منجزاتها 

الجسدية.

الكشف عن الطاقة المخبأة في ثبات جسديهما

الفن الخطير وسيلة لاكتشاف حقيقة الإنسان
مارينا أبراموفيتش تغامر بجسدها لأجل قضايا اجتماعية ونفسانية وهوياتية وسياسية وجنسانية

تعتبر مارينا أبراموفيتش من أبرز 
ــــــث تخلخل  ــــــي، حي رواد الأداء الفن
من خــــــلال عروضهــــــا الكثير مما 
نعتقد بأنها ثوابت، ســــــواء أخلاقية 
ــــــة أو في مســــــألة التلقي  أو جمالي
أصــــــلا، كل فعل فني تجســــــده هو 
ــــــه، حدث تخاطر  حدث في حد ذات
تستعمل فيه الفنانة جسدها تخاطر 
بحياتها بشكل مفزع ومثير، لتقول 
ما نسكت عنه، ما نعتقد أننا نخفيه 
في دواخلنا دون أن نطلع عليه ولو 
ذواتنا، تكشــــــف الشــــــر والمشاعر 
المتناقضــــــة والمدمــــــرة فــــــي أعماق 
أعماق الذوات، تســــــتفزها وتخرج 
منها مــــــا بقــــــي مخبأ لقــــــرون في 

الداخل، الكائن الغريزي.

جسد الفنانة منصة لمعالجة البشر
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/ / الغرض، على معانقة وتقبيل العارضة
التـــي لم تتفاعـــل بأيّ إشـــارة رفض، ما
ســـيحمّس الآخرين على الاقتراب وحمل
جسد رغراض والتعامل بها بحرية على الأ
الفنانـــة المعـــروض. إذ ســـيقدم لها أحد
وردة لتحملها.

المحشـــوّ صـــوب رأس الفنانة  المســـدسس
التي ظلت صامدة كغـــرض ميت. حينما 
سيتم إيقاف الأداء، الذي أثبت ما أرادت 

أبراموفيتش إثباته.
يكشف لنا هذا العمل الأدائي المستفز 
عن أفظع ما يتعلق بالأشخاص مهما كان 

الاعتباري وضعهـــم 

تجاوزت
وقد ث
قلبيهما،
يرتفع وير
مرور الدق
يضعن
ضـــرورة
الـــذي
هذ

كقــ
يـــد
قاتلة؟ ول
الآخر الذي
الثقة فيه؟
هـــذا
أقل البرفو
الصربيـــة
دقائـــق و
إزاء ارتبـ
مجبرا ع
العلاقـــة

معالجة خطيرة 

للرموز التي تحكم 

المجتمع

العمل الأدائي المستفز 

لمارينا أبراموفيتش عن 

أفظع ما يتعلق بالأشخاص 

مهما كان وضعهم 

الاعتباري والمادي والثقافي

الأداء عملية تسعى من 

خلالها الفنانة إلى إعادة 

تعريف الحدود، أي 

السيطرة على الجسد، 

والعلاقة بين الفن والمؤدي
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